موقف الكنيسة الغربية من الإسلام ونبوّة محمد للدكتور راجح السباتين 
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موقف الكنيسة الغربية من الإسلام ونبوّة محمد يله 
الدكتور راجح إبراهيم السباتين 
يحمل الفصل الأول من هذا الكتاب عنوان 'نشأة وتطوّر موقف الكنيسة من الإسلام ونبوّة 


محمدٍ يك عبر العصور'” وهو يتناول جملة من المواضيع أبرزها رسالة النبي يك إلى هرقلو رسالة البابا بيوس 
الثاني إلى السلطان محمد الفاتح و رسالة الراهب بطرس المبجّل إلى عموم العرب والمسلمين. كما يتناول هذا 
الفصل الحديث عن الكنيسة الغربية» نشأتها وطبيعة نظامها ومصدر صلاحياتها وعوامل فهم الكنيسة الغربية 
للإسلام وهي: 

1. قصص العهد القديم. 2. الجهل بالإسلام. 3. الخوف من الإسلام. 


4. القصص الخيالية والأناشيد الحماسيّة والموروث الشعبي. 5. عُقدةٌ الأنبياء الكذّبة. 


6. الحجاج المسيحيون ودورهم في رسم صورة المسلمين. 7. دور الكنيسة الإسبانية في رسم صورة 
الإسلام والمسلمين. 8. عقدة المقارنة المستمرّة بين محمدٍ والمسيح عليهما السلام. 


كما يستعرض هذا الفصل الأول جهود بعض الرهبان والبابوات في الدعوة لمحاربة الإسلام مثلٍ 
الراهب بطرس الناسك ودعوته لقتال مُستميتِ ضد المسلمين وتعقيبه على خطبة البابا أوربان الثاني وطوافه 
في أوروبا للحشد والتحريض على قتال المسلمين وقيادته بنفسه لبعض جموع المقاتلين .... ومثلٍ البابا 


أوربان الثاني الذي أعلن الحرب المقدّسة على الإسلاممع تحليل خطبة هذا البابا في مجمع 


كليرمون واستعراض الآثار العمليّة المؤلمة لهذه الخطبة ... ومثلٍ القديس برنار صاحب الدور المباشر في 
الذعوة للحملة الصليبيّة الثانية وتبريره لها وعلاقاته الوثيقة بفرسان الهيكل وتكريسه لنظرية "الاستشهاد في 
سبيل المسيح". 

ثم يناقش الكتاب مسألة هامة هي 'هل انتهت الحروب الصَليبيّة؟" ويذكر شهادات حية تثبت 
استمرارية الحروب الصليبية وامتدادها لعصرنا الحاضر. ويستعرض هذا الفصل كذلك الحوار الإسلامي 
المسيحي في الستينات من القرن الماضيء ودَورَ المجمع الفاتيكاني الثاني في ذلك وقراراته المتعلّقة 
بالمسلمين والشهادة لهم بأنَ الخلاص يشملهم ... ويتوقف المؤلّفْ طويلاً عند البابا بنديكتيوس السادس 
عشر إذ يُهاجم الإسلام ويكرّس إشكالية الاعتراف بالآخر ويذكرالمؤلّفٌ النصّ الكامل لخطبة البابا في جامعة 
ريجنسبورغ بألمانيا بتاريخ 2006/9/13 ويورد التحليل الكامل لهذه المحاضرة والردّ عليها ... وينتهي هذا 
الفصل بالحديث عن وثيقة خلاص المؤمنين (دومينوس يزوس) وحرمان غير الكاثوليك من الخلاص ... 

أما في الفصل الثاني والذي حمل عنوان "الفكر الرؤيوي وتوظيفه في الفهم الخاطئ للإسلام في 
العصور الوسطى" فقد تناول فيه المؤلّف مواضيع كان من أبرزها التعريف بالرؤيا والنبؤة والفرق بينهماء 
والتعريف بالرؤيوية والفكر الرؤيوي والظروف التي نشط فيها الفكر الرؤيويء واستلهام الأوروبيين لهذا الفكر 


من العهدين القديم والجديد ... والحديث عن أبرز الرهبان والمفكرين المسيحيين القائمين على نشر الفكر 


الرؤيوي والترويج له وهم: 
1. بيدا المبجّل. 2 يوحنا الدمشقي. 3. المطران أوغيليوس وتلميذه باول ألفاروس» 


ودورهما في صناعة ظاهرة 'شهداء قرطبة". 

ويتحدث المؤلّف بعد ذلك عن رؤيا حزقيال وعن الاعتقاد بأن هذه الرؤيا تَحَدَنَتْ عن ظهور الإسلام 
وقيام دولته وعن كون ذلك مقدمة لظهور المسيح الدجّال ويسوق المؤلّف التعريف بحزقيال وأقسام سفره 
ويورد النص الكامل للفصل الأول من هذه الرؤيا ويذكر أن التفسير المسيحي المعاصر لها يرفض رفضاً قاطعاً 
ربطها بمحمدٍ يك والإسلام .... وكما عالج المؤلّف رؤيا حزقيال السابقة فقد عالج رؤيا دانيال وذكر أن 
التفسير المسيحي المعاصر لهذه الرؤيا يرفض رفضاً قاطعا ربطها بمحمدٍ ك. مع تفصيل القول في ذلك ... 


وكذلك فقد عالج رؤيا يوحنا اللاهوتي وذكر التفسير المسيحي المعاصر لها وأكد أنه يدحض زعم أصحاب 


الفكر الرؤيوي بإسقاطها على محمد يه ودولة الإسلام ... ثم ذكر المؤلّف مقارنة هامّة بين رؤيا يوحنا 
اللاهوتي وبين رؤيا حزقيال وأتبعها ب مقارنة هامّة بين رؤيا يوحنا اللاهوتي وبين رؤيا دانيال وخلص إلى 
تأكيد زيف ادعاءات أصحاب الفكر الرؤيوي فيما يتعلّق بفهمهم للإسلام وطريقة عرضه ... 
أما في الفصل الفصل الثالث والأخير والذي حمل عنوان "الاستشراق الدّيني ودوره في تدعيم الفهم 
الخاطئ للإسلام ونبّة محمد" فقد تناول المؤلّف موضوعات منها: 
1. التعريف بالاستشراق الدينيء. ودور الكنيسة في إيجاده واعتماده كأسلوب مواجهة مع الإسلام بعد فشل 
الحروب الصليبيّة. 2. مسالك الرهبان المستشرقين في تحقيق أهدافهم 3. البداية الفردية 
للاستشراق» ومن ثم انتقاله للعمل الجماعي المؤبتسيء ومن ثم انتقاله إلى المرحلة الرسمية. 
ثم استعرض المؤلّف نماذج من الاستشراق الديني القديم على النحو التالي: 

أولاً: بطرس المبجّل وأولٌ ترجمة للقرآن الكريم حيث قام فيها بالتعريف ببطرس المبجّل ومكانته الدينية ونفوذه. 
وبالمشروعين اللذين قدّمهما للعالم المسيحي وهما ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية وترجمة الرسالة 
الإسلامية والجواب المسيحي عليها. ورسالته التي بعث بها للمسلمين وذَكَرَ الانتقادات الموجّهة لهذه الترجمة 
التي قام بتنفيذها روبرت الكيتوني وهرمان دلماتا مساعد الكيتوني في ترجمة القرآن» كما ذكر المؤلّف أبرز 
أعمال بطرس المبجل ومؤلفاته الطاعنة الإسلام ونبّة محمد ي 

ثانياً: الرسالة الإسلاميّة والجواب المسيحي عليها وهي 'رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن 
إسحاق الكندي" حيث قام المؤلّف بالتعريف بهذه الرسالة وطرفيها وتشكيك العلماء في وجودها أصلاً. ثم أورد 
تلخيصاً هاما لأبرز مضامين الرسالة الإسلامية وأورد ملاحظات هامّة تتعلّق بهذه الرسالة وتْبَيّنُ زيفها. ثم 
أورد تلخيصاً هاما لأبرز مضامين الرسالة الجوابيّة على الرسالة السابقة ودعوة الكندي للهاشمي لترك الإسلام 
واعتناق المسيحيّة وأورد ملاحظات هامّةً تتعلق بالرسالة الجوابية وتوضّحٌ أهدافها ومقاصدها الحقيقية. 

ثالثاً: القديس توما الأكويني» حيث قام المؤلّف بالتعريف بتوما الأكويني وموسوعته اللاهوتيّة وكتابيه (الخلاصة ضدّ 
الأميّين) و(منطق الإيمان) اللذين أورد فيهما كيفية مجادلة الكفار (المسلمين) والدفاع عن المعتقدات 
المسيحيّة ثم عَرَفَ المؤلّفُ بمجموعة أخرى من الرهبان ومؤلفاتهم في العصور الوسطى وعقد بينها مجموعة 


من المقارنات الهامة. 


أما في المبحث الأخير من هذا الفصل والذي حمل عنوان 'نماذج من الاستشراق الديني المعاصر" 
فقد وقف المؤلّف طويلاً وتحدّث بالتفصيل عن الشخصيّات الثلاث التالية: 
أولاً: برنارد لويسء حيث أورد المؤلّف التعريف ببرنارد لويس واختراعه لمُسمَى الخطر الأخضرء والتعريف 
بأبرز مؤلّفاته المتعلّقة بالإسلام والحضارة الإسلامية» وأبرز الانتقادات الموجّهة إلى منهج لويس في كتاباته 
السابقة» ومواقفه من الإسلام والمسلمين من خلال أبرز لقاءاته الإعلامية» ونبّه المؤتف إلى مكمن خطورة 
برنارد لويس ... 
ثانياً: صامويل هنتنغتون, حيث أورد المؤلف التعريف بهنتنغتون وكتابه (صدام الحضارات, إعادة صنع النظام 
العالمي الجديد) ثم قام باستعراض وتحليل أبرز مضامين وتنبّؤات نظرية صدام الحضارات وأبرز ما يتعلّق 
بالإسلام في نظرية صدام الحضارات وأسباب العنف الإسلامي كما يراها هنتنغتون ... 

ثالثً: دانيال بايبس» حيث أورد المؤلّف التعريف بدانيال بايبس وأبرز كتبه المتعلقة بالإسلام والمسلمين كما قام 

بتحليل مضامين ومحتويات موقعة الإلكتروني, ورصّدَ وحللَ مقالاته المنشورة فيه عن الإسلام ومن ذلك: 
1. الإسلام الراديكالي المتطّف ضدّ الحضارة 2. أوروبا المسلمة 
3. مسألة الإكراه في الدّين: الإسلام هو ما يصنعه أتباعة منه ‏ 4. ما هو الجهاد؟. والجهاد عبر التاريخ 
5. كيف نقضي على الإرهاب؟ 6. مشكلة صورة الإسلام 7. الولايات الأمريكية الإسلامية 
8. الفاتيكان يواجه الإسلام 9. ترهيب الغرب وإكراهه بالتهديد من رشدي إلى بيندكت 
0. رسوم الكرتون والإمبريالية الإسلامية 

وفي ختام الكتاب يطرح المؤلّف السؤال الهام التالي: هل كان لويس وهنتنغتون وبايبس مُحِقَين في 


الخوف من الإسلام؟ ويجيب عليه إجابة شافية كافية. 
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